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معنى الإيمان

شــعار جامعاتنــا فــي هــذه الأيــام، الإضرابــات والثــورات والمظاهــرات. أمــا الإيمــان فبالنســبة 
لأبنــاء الجيــل ضعيــف فهــل لــك أن تشــرح لــي معنــى الإيمــان؟

سؤال من: السيد أ. ع. الدار البيضاء - مراكش
قَــةُ بِمَــا يُرْجَــى وَٱلِإيقَــانُ  ــا ٱلِإيمَــانُ فَهُــوَ ٱلثِّ أبســط تعاريــف الإيمــان مــا كتبــه الرســول بولــس: »وَأَمَّ
ــا هُــوَ  نْ مَــا يُــرَى مِمَّ ِ، حَتَّــى لَــمْ يَتَكَــوَّ بِأُمُــورٍ لَا تــُرَى... بِٱلِإيمَــانِ نَفْهَــمُ أَنَّ ٱلْعَالَمِيــنَ أُتْقِنَــتْ بِكَلِمَــةِ ٱللّٰهّٰ
ِ يُؤْمِــنُ بِأَنَّــهُ  ظَاهِــرٌ... وَلٰكِــنْ بِــدُونِ إِيمَــانٍ لَا يُمْكِــنُ إِرْضَــاؤُهُ، لَأنَّــهُ يَجِــبُ أَنَّ ٱلَّــذِي يَأْتِــي إِلَــى ٱللّٰهّٰ

مَوْجُــودٌ« )عبرانييــن ١١: ١-٦(
والإيمــان ليــس هــو ضعــف، كمــا قلــت فــي مكتوبــك. علــى العكــس أنــه قــوة تذلــل الصعــاب، 
وتذكــي الصبــر. وخصوصــاً إذا كان المؤمــن مصليــاً. لأن الــذي يصلــي بإيمــان يشــرك الله فــي 

شــؤونه، فتصبــح نوايــاه طاهــرة وأعمالــه صالحــة.
أما الأدلة على صحة هذا التعريف للإيمان فهي:

	1 إن هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة إيمان، في كل أبواب البحث. فنؤمن بحوادث تاريخية، .
بنــاء علــى شــهادة المؤرحيــن. ونؤمــن بالحقائــق العلميــة بنــا ء علــى شــهادة العلمــاء. ونؤمــن 
بخبــر الخلــق، والســقوط والفــداء بنــاء علــى شــهادة الكتــب المقدســة، التــي أُوحــي بهــا مــن 
الله. ومــن شــهادة الوحــي نؤمــن بــان الله أرســل ابنــه يســوع المســيح كفــارة لخطايانــا. وكذلــك 
نؤمــن بــكل مــا كتبــه رجــال الله القديســون مســوقين مــن الــروح القــدس عــن النعمــة المجانيــة، 
كالتجديــد والتبريــر والتقديــس، واتحــاد المؤمنيــن بالمســيح. وبالقيامــة والدينونــة. فــإن هــذه 

كلهــا نقبلهــا بنــاء علــى شــهادة الله بالوحــي المكتــوب.
	2 فــي العهــد الجديــد نــرى أن الإيمــان يســتند علــى شــهادة الــرب يســوع المســيح. فقــد قــال لــه .

ــا« )يوحنــا ٣: ١١(. ــا رَأَيْنَ ــمُ وَنَشْــهَدُ بِمَ ــا نَعْلَ ــمُ بِمَ ــا نَتَكَلَّ ــا إِنَّمَ المجــد لنيقوديمــوس: »إِنَّنَ
ــوْقَ ٱلْجَمِيــعِ... وَمَــا رَآهُ  ــوْقُ هُــوَ فَ ــذِي يَأْتِــي مِــنْ فَ وقــال يوحنــا المعمــدان عــن المســيح: »اَلَّ
َ صَــادِقٌ«  وَسَــمِعَهُ بِــهِ يَشْــهَدُ، وَشَــهَادَتُهُ لَيْــسَ أَحَــدٌ يَقْبَلُهَــا. وَمَــنْ قَبِــلَ شَــهَادَتَهُ فَقَــدْ خَتَــمَ أَنَّ ٱللّٰهّٰ

)يوحنــا ٣: ٣١-٣٣(.
وكذلــك الرســل كانــوا شــهوداً، فقــد عيّنهــم الــرب الفــادي للشــهادة إذ قــال لهــم: »وَتَكُونُــونَ لِــي 
ــامِرَةِ وَإِلَــى أَقْصَــى ٱلَأرْضِ« )أعمــال الرســل ١: ٨(. شُــهُوداً فِــي أُورُشَــلِيمَ وَفِــي كُلِّ ٱلْيَهُودِيَّــةِ وَٱلسَّ

فــي الواقــع أن أعظــم مــا اعتــرض بــه علــى رســل المســيح فــي بــاد اليونــان، أنهــم لــم ينــادوا 
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بتعاليمهــم كقضايــا تســتند علــى البرهــان العقلــي. وقــد أجــاب بولــس علــى هــذا الاعتــراض بقولــه: 
وحِ وَٱلْقُــوَّةِ، لِكَــيْ لَا  »وَكَلَامِــي وَكِرَازَتِــي لَــمْ يَكُونَــا بِــكَلَامِ ٱلْحِكْمَــةِ ٱلِإنْسَــانِيَّةِ ٱلْمُقْنِــعِ، بَــلْ بِبُرْهَــانِ ٱلــرُّ
ِ. لٰكِنَّنَــا نَتَكَلَّــمُ بِحِكْمَــةٍ بَيْــنَ ٱلْكَامِلِيــنَ، وَلٰكِــنْ بِحِكْمَــةٍ لَيْسَــتْ  يَكُــونَ إِيمَانُكُــمْ بِحِكْمَــةِ ٱلنَّــاسِ بَــلْ بِقُــوَّةِ ٱللّٰهّٰ
 : ِ فِــي سِــرٍّ هْــرِ، ٱلَّذِيــنَ يُبْطَلُــونَ. بَــلْ نَتَكَلَّــمُ بِحِكْمَــةِ ٱللّٰهّٰ هْــرِ، وَلَا مِــنْ عُظَمَــاءِ هٰــذَا ٱلدَّ مِــنْ هٰــذَا ٱلدَّ
هُــورِ لِمَجْدِنَــا، ٱلَّتِــي لَــمْ يَعْلَمْهَــا أَحَــدٌ مِــنْ عُظَمَــاءِ  ُ فَعَيَّنَهَــا قَبْــلَ ٱلدُّ ٱلْحِكْمَــةِ ٱلْمَكْتُومَــةِ، ٱلَّتِــي سَــبَقَ ٱللّٰهّٰ
ــوْ عَرَفُــوا لَمَــا صَلَبُــوا رَبَّ ٱلْمَجْــدِ« )١كورنثــوس ٢: ٤-٨( لــكأن الرســول يقــول:  هْــرِ لَأنْ لَ هٰــذَا ٱلدَّ
إن الفلســفة هــي الحكمــة البشــرية، لا تســتطيع أن تبلــغ القضايــا العظمــى بــالله وبأعمالــه، وبالخطيــة 
والفــداء بالصليــب وغيــر ذلــك مــن الأمــور التــي حســبوها جهالــة فقــد قالــوا أن المبــادئ التــي نــادى 
بهــا، لــم تكــن مــن حقائــق العقــل، بــل مــن الإعــان. والتــي يجــب أن نصدقهــا لا بنــاء علــى مواقفهــا 
للعقــل، بــل بنــاء علــى ســلطان الله. وأن الرســل مثــل ســيدهم لــم يكونــوا فلاســفة بــل شــهوداً. وأنهــم لــم 
يبرهنــوا بــكلام الحكمــة الإنســانية، وإنمــا نــادوا بمشــورات الله. وأكــدوا أن الإيمــان بتعاليمهــم يجــب أن 

يكــون مبنيــاً علــى شــهادة الله الصادقــة لا علــى حكمــة البشــر.
والخلاصــة أن موضــوع الإيمــان هــو إعــان الله، وأساســه شــهادة الله. فمــن قبــل هــذه الشــهادة 
فقــد أقــر بــأن الله صــادق. ومــن رفضهــا يجعلــه كاذبــاً. هــذا هــو تعليــم الكتــاب المقــدس المســتمر 

والأســاس الــذي يُبنــى علــي إيماننــا.

أنواع الإيمان

الإيمــان علــى عــدة أنــواع، فقــد يكــون عقليــاً، مركــزه العقــل. فــإن كثيريــن يعتقــدون أن الكتــاب 
المقــدس كلام الله، ويقبلــون كل تعاليمــه، ولكــن ذلــك لا يكــون إلا اعتقــاد العقــل.

وقــد يكــون مركــزه الضميــر، الــذي يشــهد بصــدق الحــق، ويحــث الإنســان علــى التســليم والعمــل 
بموجبــه. غيــر أن حــث الضميــر، فقــد يجــد مقاومــة فــا نعمــل بموجبــه. وهــذا النــوع مــن الإيمــان 

كالــزرع، الــذي ليــس لــه أصــل فيجــف بعــد قليــل وييبــس.
وقــد يكــون الإيمــان تصديــق الحــق، باشــتراك العقــل والضميــر والقلــب. لا ســيما قبــول التعاليــم 
فــي المســيح وعلــم الفــداء. فهــو يجعلنــا متحديــن بالمخلــص وأعضــاء حيــة فــي جســده. ويعطينــا 
نصيبــاً مــن كل فوائــد الفــداء، ويعمــل بالمحبــة، ويثمــر أثمــاراً صالحــة. هــذا هــو الإيمــان الصحيــح 

الحــي.
ومــن نتائــج ذلــك الإيمــان الحــي، تقديــر النفــس علــى فهــم الحقائــق الروحيــة، حتــى نــرى فضــل 

الحــق وجمالــه، وتميــز معنــاه الروحــي. وكذلــك نقنــع بــه وتثمــر أثمــار الإيمــان، وهــي القداســة.
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وذُكــر فــي الكتــاب المقــدس أن الإيمــان هــو مــن ثمــار الــروح، وأنــه هبــة مــن الله )أفســس ٢: 
٨( وأنــه مؤســس علــى شــهادة الــروح القــدس الــذي يقــود النفــس إلــى الإيمــان الحــي ويحــدث تغييــراً 

تامــاً فيهــا.

خصائص الإيمان الصحيح

	1 التصديــق، فهــو يســلم بصــدق الأســفار المقدســة، وبحقيقــة الخــاص المعــد لنــا بالمســيح، .
وبصحــة أنبــاء الكتــاب المقــدس بحــال الإنســان الطبيعــي الســاقطة، وحاجتــه إلــى المســيح. 
علــى أن هــذه الخاصــة التــي هــي عقليــة فــي جوهرهــا، لا تكفــي للخــاص وإنمــا تهــدي 

الإنســان إلــى طريــق الإيمــان الخلاصــي.
	2 الاقتنــاع العقلــي والقلبــي بموافقــة عمــل الفــداء لاحتيــاج النفــس الســاقطة، والشــكر والحمــد لله. .

لأنــه أوجــد وســيلة للخــاص بالمســيح. وأعدهــا مجانــاً بالنعمــة لجنســنا الســاقط.
علــى أن الخــاص لا يتــم فقــط بالتصديــق العقلــي، أو بالاقتنــاع القلبــي المقتــرن بالشــكر، 

وإنمــا يقــود الإنســان إلــى نعــم خلاصيــة أخــرى.
	3 الاتــكال علــى المســيح، باعتبــار كونــه ربنــا ومخلصنــا. وهــذا يســتلزمنا الاعتــراف بآثامنــا، .

وهــدم اســتحقاقنا وقبــول المســيح مخلصــا شــخصياً. والتمســك بــه واســطة وحيــدة للغفــران 
والتكفيــر عــن الذنــب، والحيــاة الروحيــة، وفقــاً للقــول الرســولي: »وَلَيْــسَ بِأَحَــدٍ غَيْــرِهِ ٱلْخَــاَصُ. 
ــمَاءِ، قَــدْ أعُْطِــيَ بَيْــنَ ٱلنَّــاسِ، بِــهِ يَنْبَغِــي أَنْ نَخْلُــصَ« )أعمــال  لَأنْ لَيْــسَ ٱسْــمٌ آخَــرُ تَحْــتَ ٱلسَّ

الرســل ٤: ١٢(.

موضوع الإيمان

للإيمــان موضوعــان، موضــوع عــام يتنــاول المعلنــات الإلهيــة جميعهــا، وموضــوع خــاص هــو 
المســيح الفــادي، بمعنــى أن الإيمــان الخلاصــي معتمــده الوعــد الإلهــي بالخــاص بالمســيح. والأدلــة 

علــى أن هــذا هــو موضــوع الإيمــان الخــاص كثيــرة منهــا:
	1 ُ ٱبْنَــهُ إِلَــى ٱلْعَالَــمِ لِيَدِيــنَ ٱلْعَالَــمَ، بَــلْ . شــهادة المســيح، فقــد قــال لــه المجــد: »لَأنَّــهُ لَــمْ يُرْسِــلِ ٱللّٰهّٰ

لِيَخْلُــصَ بِــهِ ٱلْعَالَــمُ. اَلَّــذِي يُؤْمِــنُ بِــهِ لَا يُــدَانُ، وَٱلَّــذِي لَا يُؤْمِــنُ قَــدْ دِيــنَ، لَأنَّــهُ لَــمْ يُؤْمِــنْ بِٱسْــمِ 
ِ ٱلْوَحِيدِ« )يوحنا ٣: ١٧ و١٨(. »لَأنَّ هٰذِهِ هِيَ مَشِــيئَةُ ٱلَّذِي أَرْسَــلَنِي: أَنَّ كُلَّ مَنْ  ٱبْنِ ٱللّٰهّٰ
يَــرَى ٱلٱبْــنَ وَيُؤْمِــنُ بِــهِ تَكُــونُ لَــهُ حَيَــاةٌ أَبَدِيَّــةٌ، وَأَنَــا أُقِيمُــهُ فِــي ٱلْيَــوْمِ ٱلَأخِيــرِ« )يوحنــا ٦: ٤٠(.
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	2 ِ بِــدُونِ ٱلنَّامُــوسِ، . ــا ٱلآنَ فَقَــدْ ظَهَــرَ بِــرُّ ٱللّٰهّٰ تعليــم الرســل، فقــد قــال الرســول بولــس: »وَأَمَّ
ِ بِٱلِإيمَــانِ بِيَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ، إِلَــى كُلِّ وَعَلَــى كُلِّ  مَشْــهُوداً لَــهُ مِــنَ ٱلنَّامُــوسِ وَٱلَأنْبِيَــاءِ، بِــرُّ ٱللّٰهّٰ
 ُ مَــهُ ٱللّٰهّٰ انــاً بِنِعْمَتِــهِ بِٱلْفِــدَاءِ ٱلَّــذِي بِيَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ، ٱلَّــذِي قَدَّ رِيــنَ مَجَّ ٱلَّذِيــنَ يُؤْمِنُــونَ... مُتَبَرِّ
 »ِ ــالِفَةِ بِإِمْهَــالِ ٱللّٰهّٰ فْــحِ عَــنِ ٱلْخَطَايَــا ٱلسَّ ــارَةً بِٱلِإيمَــانِ بِدَمِــهِ، لِإظْهَــارِ بِــرِّهِ، مِــنْ أَجْــلِ ٱلصَّ كَفَّ
رُ بِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ، بَلْ بِإِيمَانِ يَسُــوعَ  )رومية ٣: ٢١-٢٥(. »إِذْ نَعْلَمُ أَنَّ ٱلِإنْسَــانَ لَا يَتَبَرَّ
رَ بِإِيمَــانِ يَسُــوعَ لَا بِأَعْمَــالِ ٱلنَّامُــوسِ«  ٱلْمَسِــيحِ، آمَنَّــا نَحْــنُ أَيْضــاً بِيَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ، لِنَتَبَــرَّ

)غلاطيــة ٢: ١٦(.
فكــون المســيح بــذل نفســه فديــة عــن كثيريــن، فالنــاس يخلصــون باســتحقاق بــره. ولأنــه قــدّم نفســه 
ذبيحــة إثــم عــن خطايانــا صــار لنــا امتيــاز المصالحــة مــع الله، وبالتالــي يجعلنــا نظــام الخــاص أن 

نتــكل عليــه ونجعلــه موضوعــاً لإيماننــا وأساســاً لثقتنــا.
ويقينــاً أن كل مؤمــن حقيقــي يقبــل المســيح، ويتخــذه مخلصــاً ومنجيــاً مــن شــر الخطيــة، ومحــرراً 
إلهــاً ومخلصــاً. وهــذا يتضمــن  بــراً وقداســة وفــداء. ويعتبــره  يتخــذه  الشــيطان. وأنــه  مــن ســلطة 
الخضــوع لــكل تعاليمــه، والاتــكال علــى بــره وفدائــه، ووقــف النفــس لخدمتــه. ومــا أجمــل أن نقبلــه كمــا 

هــو مقــدم لنــا، نبيــاً وكاهنــاً وملــكاً، ومصــدر الســعادة، وموضــوع العبــادة.

نتائج الإيمان

	١ الاتحــاد بالمســيح: كمــا هــو مكتــوب: »لَأنَّــهُ إِنْ كُنَّــا قَــدْ صِرْنَــا مُتَّحِدِيــنَ مَعَــهُ بِشِــبْهِ مَوْتِــهِ، .
نَصِيــرُ أَيْضــاً بِقِيَامَتِــهِ. عَالِمِيــنَ هٰــذَا: أَنَّ إِنْسَــانَنَا ٱلْعَتِيــقَ قَــدْ صُلِــبَ مَعَــهُ لِيُبْطَــلَ جَسَــدُ 
ٱلْخَطِيَّــةِ، كَــيْ لَا نَعُــودَ نُسْــتَعْبَدُ أَيْضــاً لِلْخَطِيَّــةِ« )روميــة ٦: ٥ و٦(. واتحادنــا بالمســيح 
وَأَنْتـُـمْ  قُلُوبِكُــمْ،  فِــي  بِٱلِإيمَــانِ  ٱلْمَسِــيحُ  لقــول الرســول: »لِيَحِــلَّ  يكــون بحلولــه فينــا وفقــاً 

سُــونَ فِــي ٱلْمَحَبَّــةِ« )أفســس ٣: ١٧ و١٨(. لُــونَ وَمُتَأَسِّ مُتَأَصِّ

	٢ يْنُونَــةِ ٱلآنَ عَلَــى ٱلَّذِيــنَ هُــمْ . التبريــر: فقــد جــاء فــي الكلمــة الرســولية: »إِذاً لَا شَــيْءَ مِــنَ ٱلدَّ
وحِ« )روميــة ٨: ١(  ــالِكِينَ لَيْــسَ حَسَــبَ ٱلْجَسَــدِ بَــلْ حَسَــبَ ٱلــرُّ فِــي ٱلْمَسِــيحِ يَسُــوعَ، ٱلسَّ
رُ! مَــنْ هُــوَ ٱلَّــذِي يَدِيــنُ؟ اَلْمَسِــيحُ هُــوَ  ُ هُــوَ ٱلَّــذِي يُبَــرِّ ِ؟ اََللّٰهّٰ »مَــنْ سَيَشْــتَكِي عَلَــى مُخْتَــارِي ٱللّٰهّٰ
ِ، ٱلَّــذِي أَيْضــاً يَشْــفَعُ  ٱلَّــذِي مَــاتَ، بَــلْ بِٱلْحَــرِيِّ قَــامَ أَيْضــاً، ٱلَّــذِي هُــوَ أَيْضــاً عَــنْ يَمِيــنِ ٱللّٰهّٰ

فِينَــا« )روميــة ٨: ٣٣ و٣٤(.

	٣ ِ بِرَبِّنَــا يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ، . رْنَــا بِٱلِإيمَــانِ لَنَــا سَــاَمٌ مَــعَ ٱللّٰهّٰ الســام: قــال الرســول: »فَــإِذْ قَــدْ تَبَرَّ
فِيهَــا  نَحْــنُ  ٱلَّتِــي  ٱلنِّعْمَــةِ  هٰــذِهِ  إِلَــى  بِٱلِإيمَــانِ،  خُــولُ  ٱلدُّ لَنَــا  قَــدْ صَــارَ  أَيْضــاً  بِــهِ  ٱلَّــذِي 
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مُقِيمُــونَ« )روميــة ٥: ١ و٢(. فالســام ينشــأ عــن المصالحــة المبنيــة علــى وعــد الله بــأن 
يصفــح عــن كل الذيــن يؤمنــون بالشــهادة التــي شــهد بهــا الله عنــن ابنــه، ويســامحهم ويقبلهــم 
ويخصلهــم. والواقــع أن تصديقنــا هــذا الوعــد ونســبتنا إيــاه إلــى أنفســنا هــو تصديقنــا أننــا 

متصالحــون مــع الله.

	٤ التقديــس: قيــل فــي الكتــاب أن الإيمــان يعمــل بالمحبــة )غلاطيــة ٥: ٦( وجــاء فــي ســفر .
الأعمــال أن الإيمــان يطهــر قلوبنــا )أعمــال الرســل ١٥: ٩(.

أجــل إننــا بالإيمــان نتبــرر، يبررنــا دم يســوع المســيح ويطهــر قلوبنــا مــن أعمــال ميتــة لنخــدم 
الله الحــي )عبرانييــن ٩: ١٤(.

	٥ ُ ٱلْعَالَــمَ حَتَّــى بَــذَلَ ٱبْنَــهُ ٱلْوَحِيــدَ، . تأكيــد الخــاص: فقــد قــال المســيح: »لَأنَّــهُ هٰكَــذَا أَحَــبَّ ٱللّٰهّٰ
لِكَــيْ لَا يَهْلِــكَ كُلُّ مَــنْ يُؤْمِــنُ بِــهِ بَــلْ تَكُــونُ لَــهُ ٱلْحَيَــاةُ ٱلَأبَدِيَّــةُ« )يوحنــا ٣: ١٦(.


